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بينمـــا أنـــا ســـائر فـــى : " فيقـــول " ذو النـــون المصـــرى " يـــروى لنـــا 
الباديــة إذ رأيــت ارمــأة متعبــدة ، فلمــا أن دنــت منــى ســلمت علــى فــرددت 

حكـيم لا يوجـد  مـن عنـد: مـن أيـن أقبلـت ؟ فقلـت : عليه السلام ، فقالـت 
ويحك كيـف فارقتـه وهـو أنـيس الغربـاء ، فـأوجع : مثله ، فصاحت وقالت 

وقــع الــدواء علــى : " مــم بكــاؤك ؟ قلــت : " قلبــى كلامهــا فبكيــت فقــال لــى 
: فإن كنت صـادقاً فلـم بكيـت ؟ قلـت : الداء فأسرع فى نجاحه ، ثم قالت 

القلــب وهــذا أنقــص  لا ، لأن البكــاء راحــة: " والصــادق لا يبكــى ؟ قالــت 
: علمينى شـيئاً ينفعنـى االله بـه ، قالـت : عند ذوى العقول يا بطال ، قلت 

مـا أفـادك الحكـيم مـن الفوائـد مـا نسـتغنى بـه عـن طلـب الزوائـد ؟ : ويحك 
أخــدم مــولاك شــوقاً : " إن رأيــت أن تعلمينــى شــيئاً فعلــت ، فقالــت : فقلــت 

ئه ، وأنه تعالى سقاهم فى الـدنيا إلى لقائه ، فإن له يوماً يتحلى فيه لأوليا
سيدى إلى : من محبته كأساً لا يظمئون بعدها أبداً ثم أقبلت تبكى وتقول 

كــم تــدعنى فــى دارٍ لا أجــد فيهــا مــن يســاعدنى علــى بلائــى ؟ ثــم فضــت 
  : وهى تقول 

  
  

o b e i k a n d l . c o m



    
ŠÞl]‚e^Â<ð^ 

١٢٦  

  إذا كـــــان دار العبـــــد حســـــب مليكـــــه
  

  )١(فمــن دونــه يرجــو طبيبــاً مــداوياً   
  

بينمــا انــا فــى بعــض مســيرى : قــال " المصــرى ذا النــون"ويــروى أن 
رجل غريب ، فقالت : من أين أقبلت ؟ فقلت لها : لقيتنى امرأة فقالت لى 

ويحــك ، وهــل توجــد مــع االله أحــزان الغربــة ، وهــو مــؤنس الغربــاء ، : لــى 
وقـع الـدواء : مـا يبكيـك قلـت لهـا : ومعين الضعفاء ، فبكيت ، فقالت لـى 

: ؟ قلـــت ائه قالـــت إن كنـــت صـــادقاً فلـــم بكيـــتشـــفعلـــى الـــداء فأســـرع فـــى 
إن البكـــاء راحـــة : لا ، قلـــت ولـــم ؟ فقالـــت : والصـــادق لا يبكـــى ؟ قالـــت 

القلب وملجأ يلجأ إليه ، وما كتم القلب شيئاً أحط من الشهيق والزفير فإذا 
أســـبلت الدمعـــة اســـتراح القلـــب ، وهـــذا أضـــعف عنـــد الأوليـــاء يـــا بطـــال ، 

  . )٢(فتعجبت من كلامها 

                                      
  . ٥٢٤صـ ٢جـ/ صفة الصفوة   (1)

  . ٥٢٥ذاته صـ   (2)
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ومعــى " بنــى إســرائيل " يقــول ذو النــون بــن إبــراهيم كنــت فــى تيــه 
صاحب لى ، فرأيت امرأة عليها مدرعة من شـعر وخمـار وصـوف ، وفـى 

الســلام عليــك ورحمــة االله وبركاتــه ، : كفهــا عكــاز مــن حديــد ، فقلــت لهــا 
النساء عافاك االله ؟ فقلت  وعليك السلام ، ما للرجال وخطاب: فقالت لى 

أخـــوك ، ذو النـــون المصـــرى ، فقالـــت مرحبـــاً حيـــاك االله بالســـلام ؟ : لهـــا 
كلمــا أتيــت إلــى بلــدة يعصــى : مــا تصــنعين هنــا ؟ فقالــت لــى : فقلــت لهــا 

فيهــا الحبيــب ضــاق علــىّ ذاك البلــد ، فأنــا أطلــب بقعــة طــاهرة أخّــر عليهــا 
مـــا : ى لقائـــه ، فقلـــت لهـــا ســـاجدة أناجيـــه بقلـــب داب مـــن شـــدة الشـــوق إلـــ

: سمعت أحداً يذكر الحبيب أحسن من ذكـرك فـأى شـىء المحبـة ؟ قالـت 
ل المحبــة يبعــث علــى !! ســبحان االله ؟ أنــت الحكــيم الــواعظ وتســألنى ؟ أو

الكد الدائم حتى إذا وصلت أرواحهم إلى أعلـى الصـفا جـرعهم مـن محبتـه 
  :فأفاقت وهى تقول لذيل الكؤوس ، ثم صرخت وخرت مغشياً عليها ، 

ــــــــــــين حــــــــــــب الرضــــــــــــا ــــــــــــك حب   أحب
  

  وحــــــــــــــب لأنــــــــــــــك أهــــــــــــــل لــــــــــــــذاكا  
  

ــــــــذى هــــــــو حــــــــب الرضــــــــا   فأمــــــــا ال
  

  فـــــــذكر شـــــــغلت بـــــــه عـــــــن ســـــــواكا  
  

ـــــــــــه ـــــــــــذى أنـــــــــــت أهـــــــــــل ل   وأمـــــــــــا ال
  

  فكشـــــــــفك للحجـــــــــب حتـــــــــى أراكـــــــــا  
  

  فمـــــــا الحمـــــــد فـــــــى ذا ولا ذاك لـــــــى
  

  )1(ولكــن لــك الحمــد فــى ذا وذاكــا   
  

  

                                      
  .وما بعدھا  ٥٢٥صـ ٢جـ/ صفة الصفوة   (1)
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" دجله " وهى بلدة على شاطىء " الأبُُلة " ابدات هى عابدة من ع
فى زاويـة الخلـيج الـذى يـدخل إلـى مدينـة البصـرة ، وهـى أقـدم " بالبصرة " 

  . )1(من البصرة 
وكانــت هــذه العابــدة ، تبكــى فــى الليــل والنهــار حتــى خيــف عليهــا 

أعمــى واالله فــى الــدنيا مــن البكــاء أحــب " العمــى فقيــل لهــا فــى ذلــك فقالــت 
الفضـيل بـن عيـاض " من أن أعمى فى الآخرة من النار ، وقـد أتاهـا  إلىّ 

يا فضيل أما بينـك : " هـ وسألها أن تدعو له فقالت له ١٨٧المتوفى سنة 
شهقة " الفضيل " وبين االله تعالى سريرة ما إن دعوته استجاب لك فشهق 

  .وخرج مغشياً عليه 
" مالـك بـن دينـار "عـالى ، تتـرد إلـى رحمها االله ت" شعوانة " وكانت 

لا يبلغ المتقى حقيقة التقوى حتـى لا يكـون شـىء : فسمعت شخصاً يقول 
رحمها االله –فخرجت مغشياً عليها وكانت . أحب إليه من القدوم على االله 

مَنْ اسـتطاع مـنكم أن يبكـى فليبكـى وإلا فـاليرحم البـاكى : " تقول  -تعالى
  وقالــــــت لا أبــــــالى  فـــــإن البــــــاكى يبكـــــى بمعرفتــــــه بمــــــا أتـــــى إلــــــى نفســـــه ،

  
  

                                      
  . ٢٩٩صـ ٢جـ/ أع-م النساء   (1)
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ــــى أى حــــال أصــــبحت أو أمســــيت ويقــــول الشــــعرانى  كــــان النــــاس : " عل
  . )١(فى جميع أحوالها " رابعة " يقدمونها على 
يأتى " الأيُله " كان من رجل من أهل " : مالك بن ضيغم " ويقول 

وكثــرة بكائهــا فقــال لــه أبــى يومــاً صــف لــى " شــعوانة"أبــى كثيــراً فيــذكر لــه 
يــا أبــا مالــك أصــف لــك بكاءهــا ، هــى واالله تبكــى الليــل : ال بكائهــا ، فقــ

لــيس عــن هــذا أســألك ، كيــف تبتــدىء : " والنهــار ، لا تكــاد تفتــر ، قــال 
نعــم يــا أبــا مالــك تســمع الشــىء مــن الــذكر فتــرى الــدموع : بالبكــاء ؟ قــال 

فمجارى الدموع من المّاق على الأنف : تنحدر من جفونها كالقطر ، قال 
ر العــين ممــا يلــى الصــدغ ؟ قــال يــا أبــا مالــك ، إن دموعهــا أكثــر أم مــؤخ

أكثــر مــن أن يعــرف هــذا مــن هــذا ، مــا هــى إلا أن تســمع الــذكر فتجــىء 
مـا أدرى الخـوف إلا : فبكـى أبـى وقـال . عيناها بأربع نجوماً متبادرة جداً 
إن كثــرة الــدموع وقلّتهــا علــى : كــان يقــال : قــد أحــرق قلبهــا كلــه ، ثــم قــال 

ق القلـب ، حتـى إذا احتـرق القلـب كلـه لـم يشـأ الحـزين أن يبكـى قدر احترا
" منبـوذ " إلا بكى والقليل من التذكرة بحزنه وقال لى أبى بوماً انطلق مـع 

، فانطلقت أنا " شعوانة "مرأة الصالحة فتنظر إليها يعنى حتى تأتى هذه ال
" منبـوذ " ثـم غـدونا عليهـا ، فـدخلنا فسـلم عليهـا " الأيُلـة " وأبو همـام إلـى 

فرحبت بى وتحفّت من الحفاوة وقـال " ضيغم " هذا ابن أخيك : وقال لها 
مرحباً بابن من لم نره ونحن نحبه ، أما واالله يا بنى ، إنى لمشتاقة إلـى : 

                                      
  عشرانى لل/ لواقح ا�نوار فى طبقات ا�خيار   (1)

  .لليافعى / وروض الرياحين 
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أبيك ، وما يمنعنى من إتيانه إلا أنى أخاف أن أشغله عن خدمـة سـيده ، 
، وذكـــره ،  وذلـــك بعبادتـــه ، وصـــلاته -عـــز وجـــل–أى عـــن خدمـــة ربـــه 

هــذه هــى الخدمــة ، وخدمــة ســيده أولــى بــه  -عــز وجــل–واســتغفاره للمــولى 
حريصة على استمراريته فـى خدمـة ربـه " فشعوانه " شعوانه " من محارثه 

ســــبحانه وتعــــالى بالــــذكر والتســــبيح والصــــوم ، والصــــلاة والاســــتغفار عــــن 
 -جـلعـز و –محادثته لها أرأيت الحـرص علـى الاسـتمرارية فـى عبـادة االله 

ونحـــن كـــل أوقاتنـــا أو جلهـــا لهـــو ولعـــب ، وانصـــراف عـــن ذكـــر االله ، !! ؟
والتسبيح ، والاستغفار ، لذا لما انصرفت الأمة الإسـلامية عـن خدمـة االله 

بالــذكر ، وقــراءة القــرآن ، والاســتغفار ، والصــلاة والصــوم ،  -عــز وجــل–
ـــــى ســـــبيل االله ، ونصـــــرة المســـــلمين الضـــــعفاء ســـــقطت الأمـــــة  والجهـــــاد ف
الإسلامية من عين االله ، ويوم أن كانت الأمة فـى عـين االله نصـرها علـى 
أعدائها ، وأمكنها من رقـابهم ، وفتحـوا الـبلاد قاصـيها ودانيهـا لـذلك يقـول 

   -عليه السلام–لسيدنا نوح "  -عز وجل–المولى 
"ÆìoΨô¹$#uρ y7ù=à�ø9$# $uΖÏ⊥ã‹ôãr'Î/ $oΨÍŠômuρuρ Ÿωuρ Í_ö7ÏÜ≈sƒéB ’Îû tÏ%©!$# (#þθßϑn=sß 4 Νåκ¨ΞÎ) 

tβθ è%t�øó•Β ∩⊂∠∪  ")١(  .  

  
ولتصنع على عينى والمراد  -عليه السلام–وفى حق سيدنا موسى 

واصنع الفلك بوحينا ورعايتنـا لـك وحفظنـا إيـاك ،  -عليه السلام–فى نوح 
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ولتصـنع علـى عينـى والمـراد الحفـظ والرعايـة  -عليـه السـلام–وفى موسـى 
فمـن . له بعنايته ، وحفظه بعنايته ، وصانه بوحيه فلقد كلأه برعايته وشم

  .كان مع االله كان االله معه 
ومَـنْ شـعوانة ؟  -عـز وجـل–فـى تواضـع الله " : شـعوانه " ثم قالت 

ومــا شــعوانه ؟ أمــه ســوداء عاصــية ، قالــت ثــم أخــذت فــى البكــاء فلــم تــزل 
  .تبكى حتى خرجت وتركناها 

نت أشهد مجلس شـعوانة ك: فيقول " يحيى بن بسطام " ويروى لنا 
عمران : كثيراً ، فكنت أرى ما تصنع بنفسها ، فقلت لصاحب لى يقال له 

ابن مسلم لو أتيناها إذا خلت يعنى إذا فرغت من العبادة حتى نتمكن من 
فاستأذنا " الأبُلّه " الكلام معها والحديث إليها ، قال ما نطلقنا أنا وهو إلى 

الهيئة ، أثر الجدب عليه بكيّـه ، فقـال لهـا  عليها فأذنت لنا فإذا نقول رثّ 
صــاحبى لــو رفقــت بنفســك فقصــرت عــن هــذا البكــاء شــيئاً كــان أقــوى لــك 

واالله لـوددت أن أبكـى " ثـم قالـت " شـعوانة " فبكـت : على مـا تريـدين قـال 
حتى تنفذ دمـوعى ثـم أبكـى الـدماء حتـى لا تبقـى فـى جسـدى جارحـة فيهـا 

فلــم نــزل تــردد ذلــك حتــى انقلبــت : " ال قــ: قطــرة مــن دم ذاقــى لــى البكــاء 
فقمنـا وخرجنـا وتركناهـا علـى  )1(مدقتاها ، ثـم مالـت سـاقطة مغشـياً عليهـا 

  .تلك الحالة 
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ما رأيت أحداً أقوى علـى كثـرة البكـاء مـن شـعوانة : " ويقول مضر 
ولا سمعت صوتاً قط أحرق لقلوب الخائفين من صوتها إذا هى نشجت ثم 

  . الموتى ، وإخوتىنادت يا موتى ، وبنى 
قـد : شـعوانة ؟ قـال " أتيـت : محمد قلت لأبى عمر القدير " وقال 

"  :شهدت مجلساً مراراً ما كنت أفهم مـا تقـول كثيـراً مـن كثـرة بكائهـا قلـت 
مــا حفظــت مــن كلامهــا شــيئاً أذكــره : فهــل تحفــظ مــن كلامهــا شــيئاً ؟ قــال 

مَـنْ : سـمعتها تقـول :  ومـا هـو ؟ قـال: الساعة إلا شيئاً واحـداً ، قلـت لـه 
استطاع منكم أن يبكى فليبكى وإلا فليرحم الباكى ، فإن الباكى إنما يبكى 

  :لمعرفته بما أتى فى نفسه ، وكانت تنوح بهذين البيتين 
  يؤمـــــــــــــــل دنيـــــــــــــــا لتبقـــــــــــــــى لـــــــــــــــه

  

  فــــــــــــوافى المنيــــــــــــة قبــــــــــــل الأمــــــــــــل  
  

  حثيثـــــــاً يـــــــروى أصـــــــول الغســـــــيل
  

  فعــــــــاش الغســــــــيل ومــــــــات الرجــــــــل  
  

ة ما يغرس من الـزرع لقولـة عليـه الصـلاة والسـلام والغسيل والغسيل
  " .لو قامت القيامة وفى يد أحدكم غسيله فليغرها " 

  : وكانت بهذا البيت تبكى وتبكى التساك معها وهو 
ــــــــه ــــــــد آمــــــــن المغــــــــرور دار مكان   لق

  

  ويوشــك يومــاً أن يخــاف كمــا أمــن  
  

ة قد أجهدتها العبادة ، حتى انقطعت عن الصلا" شعوانة " وكانت 
  : والعبادة فأتاها آتٍ فى منامها فقال لها 
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  أدُرى جفونــــــك إمـــــــا كنـــــــت شـــــــاجية
  

  إن النياحــــــة قــــــد تشــــــفى الخرينينــــــا  
  

  حـــدى وقـــومى وصـــومى الـــدهر دائيـــة
  

  )١(فايتمــا الــدوب مــن فعــل المطيعينــا   
  

  .فلما أصبحت أخذت فى الترتم والبكاء وراجعت العمل 
     لا يطوفــــان فــــإذا أكــــلّ فجعــــ" مكــــة " وزوجهــــا " شــــعوانه " وقــــدمت 

أنا العطشان من حبك لا !! أو أعيا جلس وجلست فيقول هو فى جلوسى 
أنبتــــت لكــــل داءٍ دواءً فــــى الجبــــال ، : " أروى ، وتقــــول هــــى بالضــــارحية 

  " ودواء المحبين فى الجبال لم ينبت 
< <

<^ãßÂ<�]<î•…JJ< <
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" زوج " خُنَاثة بنت بكار بن على المغافرى " ، الزاهدة  هى العابدة
فقيهــة عالمــة ، أديبــة ، " خُنَاثــة " وكانــت " المغــرب" ســلطان " إســماعيل 

كما كانـت ذات ديـن ، وصـلاح ، وبـرّ ، وإحسـان ، شـهد لهـا أهـل زمانهـا 
محمـــد بـــن علـــى بـــن " بالصــلاح والتقـــوى ، والبـــر والإحســـان فيقـــول عنهــا 

ثمــــرة الشــــيخ المعتبــــرين ، .. كانــــت خُنَاثــــة بنــــت بكــــار " فضــــل الحســــين 
الــــوزير الشــــرقى " عبــــداالله " المنتحبــــين مــــن أكــــرم ســــلالة ، ويقــــول عنهــــا 

فمــا نعلــم واحــدة مــن الحرائــر التــى دخلــت دار الخلافــة مــن : " الإســحاقى 
ـة ، " إسـماعيل " أزواج مولانا السلطان  تشـبه هـذه السـيدة ، ولا تـدانيها هم

، فهــــى مــــن انــــة ديــــنافــــاً ، ورزانــــة ، وحصــــانة عقــــل ، ومتوصــــيانة وعف
المسلمات ، المؤمنات ، القانتات ، المستجمعات للأوصاف التى أعـد االله 
لهــنّ مغفــرة وأجــراً عظيمــاً وكــان لهــا كــلام ورأى ، وتــدبير مــع مولانــا أميــر 
المـــؤمنين ومشــــاورة فــــى بعـــض أمــــور الرعيــــة ، وكانـــت لــــه وزيــــرة صــــدق 

ه بــالخير ، وتحرّضــه عليــه ، كمــا كانــت تتوســط فــى وبطانــة خيــر ، تــأمر 
قضــــاء حــــوائج النــــاس ، ويقصــــد بابهــــا أهــــل الحيــــاء ، والحشــــمة ، وذوو 

  .الحاجات ، وكانت فى ذلك ركناً من الأركان 
هــــ إلـــى ١١٤٣جمـــادى الثانيـــة ســـنة  ١١فـــى " مكنـــاس " وغـــادرت 

ت بهـا الحجاز فزارت المدينة ثم عكفت إلى مكة يعنى رحلـت إليهـا ، وبقيـ
" فبــذلت أمــوالاً جزيلــة ، وأعطــت عطــاء مــن لا يخشــى الفقــر واشــترت بــن 

، لعمـــرة بمـــا يقـــرب مـــن ألـــف ديتـــال ذهـــبداراً ببـــاب ا" عبـــداالله بـــن ســـالم 
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ووقفتهـــا علـــى عـــدو مـــن كليـــة العلـــم ، وعلـــى مـــدرس كـــان يـــدرس صـــحيح 
" قــــاس "اً ، وتوفيــــت رحمهــــا االله بمدينــــة البخــــارى ، وأقامــــت عليهــــا نــــاظر 

  . )١(هـ ١١٥٩رب فى جمادى الأول سنة بالمغ

                                      
  .دية زيدان / وما بعدھا ، وتاريخ مكناس  ٣٥٧صـ ١أع-م النساء جـ  (1)
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هى العابدة ، الزاهدة ، الورعة ، التقية ، والمؤمنـة النقيـة سـليلة آل 
نفيسـة بنـت " ديـنكم العابـدة  –رضوان االله تعـالى علـيهم أجمعـين  –البيت 

عنهم         ى االله رض –الحسن بن زيد بن الحسن بن على أبى طالب 
- .  

مــن ربــات العبــادة  –" نفيســة بنــت الحســن " كانــت الســيد الفضــلى 
والصلاح ، والزهد والورع ، ولدت بمكة سنة خمس وأربعـين ومائـة للهجـرة 

على صاحبها سيدنا رسـول االله  ونشـأت  -صلى االله عليه وسلم –النبوية 
وقبل " فر الصادق إسحاق بن جع" مع زوجها " مصر " بالمدينة ودخلت 

الـذى عُـين "  -رضـى االله عنـه –الحسن " مع أبيها " مصر " أنها دخلت 
فأقــام بالولايــة خمــس " أبــى جعفــر المنصــور" مــن قبــل " مصــر"واليــاً علــى 

له واصطصفى كل شىء له ، وحبسه و سنين ثم غضب عليه المنصور فق
أخرجــه وولــى المهــدى ف" المنصــور " ببغــداد فلــم يــزل محبوســاً حتــى مــات 

  . )١(من محبسه ورد عليه كل شىء ذهب له 
القـــرآن الكـــريم ، وتفســـيره ، ويـــروى أن الإمـــام " نفيســـة " وحفظـــت 

الشــافعى ، لمــا دخــل مصــر ، نصــر إليهــا وصــمع عليهــا الحــديث وكانــت 
كثيــرة البكــاء ،  -رضــى االله عنهــا–نفيســة بنــت الحســن " الســيدة الفضــلى 

وكانـت لا تأكـل إلا فـى كـل ثـلاث ليـال تديم قيام الليل ، وصيام النهـار ، 
                                      

لليافعى /  $بن العماء مرآة الجنان/ ، تاريخ ابن ملكان ،ة شذرات الذھب  ١٨٧صـ ٥أع-م النساء جـ  (1)
  . ٣٣صـ ٢جـ
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أكلـــة واحـــدة ، ولا تأكـــل مـــن غيـــر زوجهـــا شـــيئاً ، وحجـــت ثلاثـــين حجـــة ، 
إلهـــى : وكانـــت تبكـــى بكـــاءً شـــديداً ، وتتعلـــق بأســـتار الكعبـــة وهـــى تقـــول 

زينـــب بنـــت " وقالـــت ... وســـيدى ومـــولاى متّعنـــى وفرّحنـــى برضـــاك عنـــى 
بعــين ســنة فمــا رأيتهــا نامــت أر " نفيســة " خــدمت عمتــى : " يحيــى المتــوّج 

كيـف : أما ترفقين بنفسك ؟ فقالـت : " الليل ، ولا أفطرت بنهار فقلت لها 
  .أرفق بنفسى وقدامى عقبات لا يقطعها الفائزون 

رَة "بِشْــر " يزورهــا فمـــرض " الحـــافى  بشــر بـــن الحــارث" وكــان  مَـــر
ــ" نفيســة " فعادتــه الســيدة  ن حنبــل ، فبيــاهى عنــده إذ دخــل الإمــام أحمــد ب

ى وقــال لبشــر بــن الحــارث الحــاف" نفيســة " بعــوده كــذلك فنظــر إلــى الســيدة 
بلغها مرضى فجـاءت تعـودنى ، " نفيسة"هذه " بشر: "مَنْ هذه ؟ فقال له "

ادع االله لنـا  " بـش"نسألها تدعو لنـا ، فقـال لهـا : " فقال الإمام أحمد لبشر 
يستجيران بك من " نبل وأحمد بن ح" بشر بن الحارث " اللهم إن " فقالت 

  .يا أرحم الراحمين " النار فأجرهما 
إدعـى "رها وهى مـن وراء حجـاب وقـال لهـا زا" ويروى أن الشافعى 

، ولا غـرو ، ولا عجـب فـى " عبـداالله بـن الحكـم" ، وكان فـى صـحبته " لى
الـدعاء حيـث أنهـا كانـت ورعـة نقيـة ، " نفيسة" أن يطلب هؤلاء من السيد 

صــارمة مصــلية ، صــوامة قوامــة ، وفــوق هــذا أو ذاك أنهــا زاهــدة نقيــة ، 
ذات مــــال وإحســــان إلــــى " نفيســــة " ســــليلة بيــــت النبــــوة ، وكانــــت الســــيدة 

المرضــى والزمنــى والخــدماء ، وكانــت تحســن إلــى الإمــام الشــافعى وذلــك 
عنـــدما جـــاء إلـــى الـــديار المصـــرية وربمـــا صـــلى بهـــا ، ولمـــا تـــوفى الإمـــام 
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بجنازتــه فأدخلــت إليهــا " نفيســة" االله تعــالى أمــرت الســيد رحمــه " الشــافعى"
أحمـد بـن طولـون قبـل أن يعـد اسـتغاث .. عليه وقيل لمـا ظلـم  )١(فصلت 

فقالــت .. يشــكونه إليهــا " نفيســة " النــاس مــن ظلمــه ، وتوجهــوا إلــى الســيد 
  .يركب غيرٍ : متى يركب ؟ قالوا : لهم 

يـا أحمـد بـن طولـون " : تكتبت رمعـة وقفـت بهـا فـى طريقـه وقالـت 
: فلما رآها عرفها فترجل عن فرسه ، وأخذ منها الرقعة وقرأها ، فإذا فيهـا 

ملكـــتم فـــأثرتم ، وقـــدرتم فقهـــرتم وخـــوّلتم فعســـفتم ، ووردت إلـــيكم الأرزاق " 
فقطعتم هذا وقد علمـتم أن سـهام الأسـحار ناقـدة ، غيـر مخطئـة ، لاسـيما 

يتموها ، فمحـال أن من قلوب أوجعتموها ، وأكياد جوعتمو  ها ، وأجساد عر
اعملوا ما شئتم فإنا صابرون  وجوروا فإنـا . يموت المظلوم ويبقى الظالم 

بــاالله مســتجيرون ، وأظلمــوا فإنــا إلــى االله متظلمــون ، وســيعلم الــذين ظلمــوا 
بعد أن أقامت " نفيسة " أى منقلب ينقلبون ، فعدل لوقته ومرضت السيدة 

كتاباً وحفرت قبرهـا بيـدها " إسحاق"تبت إلى زوجها سبع سنين فك" بمصر"
فى بيتها فكانت تنزل فيه ، وتصـلى كثيـراً فقـرأت فيـه مائـة وتسـعين ختمـة 

  .يعنى قرأت القرآن الكريم فى قبرها بعد حفرها له مائة وتسعين مرة 
ومايرخــت تنــزل فيــه ، وتصــلى كثيــراً ، وتقــرأ كثيــراً ، وتبكــى بكــاءً 

هــــ وهـــى صـــائمة فألزموهـــا بـــالفطر   ٢١٨ضـــرت ســـنة عظيمـــاً ، حتـــى احت
وا ، وأبرموا فقالت لهم  وا عجباً منذ ثلاثين سنة أسأل االله تعـالى أن : وألح
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هذا لا يكون ثم قرأت سورة الأنعام وكان !! ألقاه وأنا صائمة أأفطر الآن ؟
  الليل قد هدأ فلما وصلت إلى قوله تعالى 

 "öΝçλ m; â‘#yŠ ÉΟ≈n=¡¡9$# y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ ( uθèδuρ Οßγ •‹Ï9uρ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊄∠∪ ")١( .  

غشــى عليهــا ، ثــم شــهدت شــهادة الحــق وقبضــت إلــى رحمــة االله ، 
إنـى أحملهـا بالمدينـة : " فـى يـوم رفاقهـا فقـال " مصـر"فوصل زوجهـا إلـى 

وأدفنهــا بــالنقيع ، فــاجتمع أهــل مصــر إلــى أميــر البلــد واســتجاروا بــه عنــد 
ليرده عمـا أراد فـأبى ، فجمعـوا لـه مـالاً جـزيلاً حتـى وسـع " إسحاق"ا زوجه

بعيــرة الــذى أتــى عليــه وســألوه أن يــدفنها عنــدهم فــأبى فبــاتوا منــه فــى ألــم 
عظــيم ، فلمــا أصــبحوا اجتمعــوا إليــه فوجــدوا منــه غيــر مــا عهــدوه بــالأمس 

لى صــ –نعــم رأيــت رســول االله : " إن لــك لشــأناً عظيمــاً قــال : " فقــالوا لــه 
أرد علــيهم أمــوالهم وأدفنهــا عنــدهم ، : " وهــو يقــول لــى  -االله عليــه وســلم

رب " فدفنها فـى المنـزل الـذى كانـت تسـكنه فـى محلـة كانـت تعـرف قـديماً 
وقد بادت هـذه المنطقـة ودرسـت ، وعفـا عليهـا الـزمن ، ولـم يبـق " السباع 

  . -رضى االله عنها –" نفيسة " من هذه المنطقة سوى قبر السيد 
ولم يبلغنا : " وقيل إن الدعاء يستجاب عند قبرها ، ويقول الذهبى 

مــن مناقبهــا ، وللجهــال فيهــا اعتقــاد لا يجــوز ، ووصــف اليــافعى مشــهدها 
قصــدت زيــارة مشــهدها يعنــى قبرهــا فوجــدت عنــده عالمــاً : " العظــيم فقــال 

مـــن الرجـــال والنســـوان والصـــحاح والعميـــان ووجـــدت النـــاظر جالســـاً علـــى 
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ى ، يعنــى خــادم القبــر فتــام لــى وأنــا لا أعرفــه فمضــيت للزيــارة ولــم الكرســ
إنـى غيـر راغـب فـى : " ألتفت ثم بلغنى أنه عَتَب على فأجبتـه بمـا معنـاه 

  . )١(" الميل إلى أولى الحشمة والمناصب 
سليلة آل بيت النبوة قدوة حسنة ، خاصة " نفيسة " ولنا فى السيدة 

رون القدوة الحسنة فى الزهد فى الحياة والدنيا ، لزوجاتنا ، وبناتنا اللائى ي
والإبهـــام فـــى رفـــع الظلـــم عـــن  -عـــز وجـــل–والـــورع والتقـــوى ، وخشـــية االله 

" نفيسـة " المظلومين ، ومصاحبة أهل العلم والصلاح فـانظر إلـى السـيدة 
مَنْ أصحابها ؟ ومَنْ جلساؤها إنهم أهل العلم والصلاح والتقوى من امثال 

ن حنبـــل والإمـــام الشـــافعى ، وبشـــر بـــن الحـــارث الحـــافى ، الإمـــام أحمـــد بـــ
يحشر المرء علـى : " إذ يقول  -صلى االله عليه وسلم–وصدق رسول االله 

: " وقـال عليــه الصــلاة والســلام " ديـن خليلــه ، فلينظــر أخـدكم مــن يخالــل 
إنمــا مثــل الجلــيس الصــالح والجلــيس الســوء كحامــل المســك ونــافخ الجيــر 

يحذيك وإما أن تبتـاع منـه وإمـا أن تشـتم منـه رائحـة  فحامل المسك إما أن
  .طيبة ، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشتم منه رائحة خبيثة 

ــــه الســــلام–مــــثلاً يحــــذرنا الإســــلام ، ورســــوله  مــــن مخالطــــة  -علي
وجلساء قرناء السوء ، والمفسدين فى الأرض ، ووجهنا ، أرشدنا بل أمرنا 

  .ومخالطة المتقين ، أهل الورع والتقوى والدين بمجالسة الصالحين ، 
°Ã¶_<kéfÖ]<Ùa<àÂ<�]<î•…< <
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